
كيـــف كـــان دور الأرمـــن القـــاطنين بمصر في
ثورة ؟

, مارس  | كتبه أحمد سيف النصر

لم يــزل الأرمــن في مصر منــذ القــرن التــاسع عــشر متميزيــن اجتماعيًــا وسياســيًا، ورغــم أنهــم مــن أصــغر
الجاليات، فقد شغلوا مناصب رفيعة في الجهاز الحكومي، لذا أطلق الأوروبيون على وزارتي الخارجية

والتجارة المصرية اسم “قصر الأرمن – Armenian Palace” نتيجة نفوذ وتوغل الأرمن فيهما.

كذلك نشط الأرمن إلى حد كبير في الكثير من الصناعات المصرية مثل المجوهرات والصابون والخياطة
والأحذيـــة والطباعـــة، واحتكـــروا صـــناعة الملـــح والخمـــور والـــدخان، وبـــرزوا أيضًـــا في ميـــادين البنـــوك
والتصــوير والصــحافة والمسرح والســينما والموســيقى والترجمــة، ووصــل بهــم الحــال إلى إقــراض كبــار
ــة، وكــان للكنيســة رجــالات الدولــة، إضافــة إلى أن العديــد منهم كــانوا مــن كبــار ملاك الأراضي المصري

الأرمنية نصيبها الأكبر من الأراضي.

في خدمة الاحتلال 
“إن الأهميـة السياسـية للأرمـن، ترجـع إلى شغـل كثـير منهـم المناصـب العليـا في الحكومـة المصريـة منـذ
عهد محمد علي، لقد وصل الأرمن إلى أعلى المناصب، وكان لهم في بعض الأحيان نفوذ حاسم على سير

الشؤون العامة في مصر”.
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ـــورد كرومر.. الحـــاكم الفعلـــي لمصر مـــن الل
 إلى  عام

تعد أيام الاحتلال البريطاني لمصر هي العصر الذهبي للأرمن، إذ وجد المحتل في الأقلية الأرمنية الخيار
ــة، فــشرع بتوظيــف ــة والسياســية والاقتصادي ــاته الأيديولوجي ــبيت أقــدامه وتحقيق غاي الأفضــل لتث
ووضع الأرمن في مواجهة مباشرة ضد المجتمع المصري الذي كان يطالب بحريته واستقلال بلاده، كما

ترك الاحتلال الباب مفتوحًا أمام هجرة الأرمن التي تكاثرت في عهده. 

لكــن كيــف تعامــل الأرمــن مــع الاحتلال البريطــاني لمصر؟ في الواقــع، كــان موقــف الأرمــن مؤيــدًا بشــدة
للاحتلال، فروجوا لوجوده، وسوغوا ما اعتبروه “مزايا الاحتلال”، فكتبت “صحيفة الزمان” الأرمنية
بمصر عن الازدهار الذي تعيشه البلاد بسبب السياسة الحكيمة للإدارة البريطانية، ودعت المصريين

إلى قبول الاحتلال.

لقد رأى الأرمن بمصر أن نفوذهم يرتكز على الاحتلال، لذا انتهج معظمهم سياسة الدفاع والترحيب
البــالغ عــن كــل مــا يصــدر عــن الاحتلال، وبالفعــل عمــل العديــد مــن الأرمــن في خدمــة المشروعــات
ية مثل رئيـس الـوزراء الأرمـني نوبـار باشـا الذي كـان مكروهًـا مـن المصريين بسـبب تفـانيه في الاسـتعمار
خدمة المصالح البريطانية على حساب دماء وآلام المجتمع المصري، وقد أنعمت عليه ملكة بريطانيا
بنيشــان النجمــة الهنديــة مــن الدرجــة الأولى، نتيجــة جهــوده في تثــبيت أركــان الاحتلال علــى الأراضي

المصرية.

كراهية المصريين للأرمن تصاعدت عندما ثاروا ضد الدولة العثمانية، وانبرت
الصحف المعاصرة تهاجم الأرمن القاطنين بمصر، لأنهم يتمتعون بالرفاهية

كلون عيش المصريين، ثم يساعدون أعداء والراحة في ظل الدولة العثمانية ويأ
دار خلافتهم على ما هم عليه من الثروات

ــابه “لمحــة عامــة إلى مصر” إلى أن العلاقــات بين الأرمــن والمصريين خلال ويشــير أنطــوان كلــوت في كت
أواخـــر القـــرن التـــاسع عـــشر، لم تكـــن وديـــة، فقـــد كـــان الأرمـــن ينظـــرون إلى المجتمـــع المصري بعين

العجرفة ويتظاهرون بالكبرياء عليهم، كما كانوا يتحاشون مخالطتهم ويتقون لقاءهم.

يــز في كتــابه “الصــحافة المصريــة وموقفهــا مــن الاحتلال الأجنــبي” أن كراهيــة ويــذكر الــدكتور ســامى عز
المصريين للأرمن تصاعدت عندما ثاروا ضد الدولة العثمانية، وانبرت الصحف المعاصرة تهاجم الأرمن
كلون عيش المصريين، القاطنين بمصر، لأنهم يتمتعون بالرفاهية والراحة في ظل الدولة العثمانية ويأ

ثم يساعدون أعداء دار خلافتهم على ما هم عليه من الثروات.
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وأيضًــا وصــفت الصــحف المصريــة الأرمــن بأنهــم قــوم حــضروا إلى مصر صــائعين لا يملكــون درهمًــا ولا
دينــارًا، ثــم هــم الآن يعيثــون فســادًا في جميــع أنحــاء القطــر، يســتنزفون الخيرات ويســتحوذون علــى

أموال المصريين كغنيمة باردة.

وبحســب مــا يــذكر الــدكتور محمد الإمــام في كتــابه “تــاريخ الجاليــة الأرمنيــة في مصر” فقــد ناشــدت بعــض
ــورة الأرمــن ضــد ــواطنين إلى مقاطعــة المحلات والمنتجــات الأرمنيــة بمصر، نتيجــة ث ــة الم ــد المصري الجرائ

السلطان العثماني الذي كان يحتل مكانًا بارزًا في نفوس المسلمين المصريين.

في المجمـــل، ألقـــى الأرمـــن بكامـــل أنفســـهم في أحضـــان الاحتلال البريطـــاني بمصر، اعتقـــادًا منهـــم أن
بريطانيـا سـتحل قضيتهـم، فسـاروا علـى خطهـا السـياسي، لـذا كـانت معظـم الصـحف الأرمنيـة بمصر
تهــاجم الدولــة العثمانيــة وتحــض بريطانيــا علــى احتلال الأســتانة، الأمــر الــذي اســتفز البــاب العــالي،
فأصدر فرمانًا بمنع دخول بعض الصحف الأرمنية الصادرة من مصر إلى الأستانة أو أي منطقة تابعة
له، وجــدير بــالذكر أن العديــد مــن الأرمــن العــاملين في الصــحافة المصريــة قــاموا بــدور كــبير في الحملــة

الدعائية لإنشاء وطن قومي لليهود.

وحتى مع كثرة الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال عام ، لم يقف الأرمن في مصر على الحياد،
بل تواطؤا بشكل فج مع الاحتلال البريطاني، ووصفت بعض الأقلام الأرمنية في مصر، مثل الكاتب
يرفانت أوديان، الحركة الوطنية المصرية بأنها “حركة أصولية متطرفة ضد المسيحيين والأرمن”، أي

أنه رأى في استقلال مصر تهديدًا لمصالح الاحتلال والأرمن معًا. 

الصدمة الأولى
عنــدما اشتعلــت ثــورة  ضــد المحتــل البريطــاني، حــاول الأخــير إيقافهــا عــبر فــرض عــدد مــن
الإجـــراءات، منهـــا إعلان حظـــر التجول ومنـــع التجمعـــات في الشـــوا والمقـــاهي والـــدكاكين، إضافـــة
لتشجيع اليهود على الاندساس بين الثوار للقيام بعمليات التخريب والنهب، من أجل إظهار الثورة

في لون غير لونها، ورمي المتظاهرين بالبلطجة.

وحين فشلــــت هــــذه المســــاعي لإجهــــاض الثــــورة، حــــاول الإنجليز إلصــــاق الثــــورة بوقــــوف الألمــــان
خلفها وأنهم أصحاب اليد فيها، بل ذكر عبد الوهاب النجار في مذكراته “الأيام الحمراء” أن الإنجليز

تحدثوا كثيرًا عن نقود ألمانية تمول الثوار.

يو الألماني، حاول الإنجليز إثارة الفتنة الطائفية بين المصريين، إذ زعم الإنجليز ثم عندما فشل السينار
أن الثورة دينية ضد الأقباط، لكن فطن المسيحيون والمسلمون لهذا المسعى الخبيث، وتحولت منابر
المساجد والكنائس إلى ساحات وطنية، بل وانعدمت الحوادث الطائفية خلال الثورة رغم محاولات

إشعالها.

وبعد أن فشلت كل هذه المساعي، وجد الإنجليز في الأرمن ورقة رابحة لإخماد الثورة، وتفاجأ المجتمع



المصري حينها بدورهم الجديد، حيث قال عبد الوهاب النجار في شهادته على أيام ثورة : “راج
في هذه الأيام أن الإنجليز لما أعيتهم الحيل في جعل الثورة المصرية ثورة دينية موجهة ضد الأجانب،
يــدونه، عمــدوا إلى الأرمــن ولم يــوافقهم قناصــل الــدول الأجنبيــة علــى صــبغ المســألة بــاللون الــذي ير
يغرونهم بإحداث الشغب مع المصريين، حتى يتأتى لإنجلترا أن تتقول على المصريين بما تهوى لتبلغ

 . حاجة في نفس رجالها المستعمرين”. صـ

النجار: “ومن أعجب العجب، إذا اعتدى الأرمن على المصريين وبادأوهم
بالعدوان والقتل، فرد المصريون عليهم بمثل ما صنعوا، سُمع دوي صوت

الأمريكان يستنكرون على المصريين عملهم.. انقلب الوضع وانعكس الحق”

ثـم يـروي النجـار أن العلاقـة بين الأرمـن والمصريين قبـل ثـورة ، لم تكـن بهـذه الدمويـة الـتي سـتظهر
فيمــا بعــد، فحتى مــع كــره الفــريقين لبعضهمــا، كــان ذلــك يتجلــى داخــل حــدود النشــاط الســلمي،
كمقاطعـة البضائع، فمـا الـشرارة الـتي أججـت الوضـع؟ بحسـب النجـار، فعنـدما تجمـع المتظـاهرون في
يـة إنجليزيـة، وبينمـا كـان الثـوار منشغلين بعـدوان الإنجليز، إذ بشـاب ميـدان عابـدين، اصـطدموا بدور

أرمني يُطل من أعلى بيوت ساحة عابدين، ويطلق الرصاص على المتظاهرين.

مــات ثلاثــة أشخــاص برصــاص ذلــك الشــاب الأرمــني، ثــم بعــدها تفــرق المتظــاهرون في أنحــاء ميــدان
عابـدين، وكـان مـن بينهـم أطفـال ونسـاء، حـاول بعضهـم الفـرار إلى أحـد بيـوت ساحـة عابـدين، لكـن

الأرمن المتواطئين مع الإنجليز كانوا يقبضون على الثوار الفارين، ويسلمونهم إلى الإنجليز.

يقول النجار: “كان هناك شاب أرمني يقبض على الأولاد من البيت ويسلمهم للإنجليز يضعونهم في
ســيارة إلى أن امتلأت وذهــب الإنجليز، وكــان النــاس قــد حنقــوا علــى ذلــك الشــاب فبطشــوا بــه حــتى

 مات”. صـ

لكـن هـذا الشـاب الأرمـني الـذي كُشـف أمـره، لم يمـت تحديـدًا في الساعـة الـتي بطبـش بـه الثـوار، فقـد
حاولت القوات البريطانية أن تنجده من قبضة الثوار، فذهبت إليه ونقلته إلى المستشفى العباسي
دون سواه من بقية الجرحى، لذا علق النجار بالقول: “هذه العناية تلفت النظر وتعتبر ذات معنى”

 . صـ

كانت هذه الحادثة السبب الأبرز في بداية انقلاب العلاقة بين الأرمن والمصريين، فمن هنا تحديدًا بدأ
، موقف المتظاهرين يتغير إزاء الأرمن، ثم مع تكرار الاعتداءات الأرمنية على امتداد أيام ثورة

أيقن الثوار خيانة الأرمن وخدمتهم للاحتلال البريطاني ضد ثورتهم المطالبة بالاستقلال.



الطعنات الأرمنية
تذكر “جريدة النيل” في عددها ، يوم السبت  مارس/آذار ، أي بعد أقل من أسبوع
واحد على نشوب الثورة: “ومن الحوادث التي تدعو للأسف، أن بعض رعاع اليهود والأرمن، أطلقوا

النار على بعض الوطنيين، فأصيب رجال منهم بالعاصمة”.

في شهــادته علــى الثــورة، يــروي عبــد الوهــاب النجــار في أثنــاء مظــاهرات ميــدان الأوبــرا، أن رجلاً أرمنيًــا
أطلق الرصاص على المتظاهرين في الميدان، ولما أراد الناس أن يقبضوا عليه، لجأ إلى أجزخانة إنجليزية
– ملك الكونت دي زغيب – فحماه صاحبها وحال بين المتظاهرين وبين الوصول إليه، فهجم الثوار

على الأجزخانة وحطموا كل شيء فيها، وقتلوا الأرمني.

أيضًا في نفس اليوم، يروي النجار أن شابًا أرمنيًا قتل رجلاً في ميدان عابدين بإطلاق الرصاص عليه،
وكذلك قامت فتاة أرمنية بإطلاق الرصاص من شباك بيتها على المتظاهرين بآخر شا عابدين،
فأخــذ المتظــاهرون بعــض أثــاث بيتهــا إلى الشــا وأشعلــوا فيــه النــار، وبحســب النجــار، حين تفحــص

المتظاهرون الرصاص الذي ضربهم به الأرمن، وجدوا أنه خاص بالجيش البريطاني.

ــارة، ــى الم ــاب الخلق الرصــاص عل ــان مــن الأرمــن في ب ــاء  أبريل/نيســان، أطلق اثن ــوم الثلاث ــم في ي ث
فأصـابوا العديـد منهـم، الأمـر الـذي اضطـر النـاس إلى الهجـوم علـى الـرجلين، لكـن جـاء الإنجليز علـى
الفــور وأطلقــوا النــار علــى النــاس، فأصــابوا منهــم الكثــير مــن القتلــى والجرحــى، ويبــدو أن الاحتلال

البريطاني، أراد هنا أن يخلق عذرًا للانتقام من الثوار، فلجأ إلى الأرمن. 

أصدرت “مطرانية الأرمن الأرثوذكس في القاهرة” نيابة عن أرمن مصر بيانًا في
 أبريل/نيسان، أنكروا فيه اشتراكهم مع المصريين في المطالبة بالاستقلال

والجلاء

ويلاحــظ مــن شهــادة النجــار أن هجمــات الأرمــن علــى المظــاهرات، لم تكــن عشوائيــة، بــل اتســمت
بالتنظيم، كما تركزت معظم حالات القتلى والجرحى من الثوار في أنحاء منطقة عابدين وباب الخلق

كثر أماكن الثورة اشتعالاً. والموسكي، وهي أ

كذلك يسرد النجار هجوم الأرمن المتكرر على مواكب جنازات الشهداء، واللافت أن اعتداءات الأرمن
شغلــت الثــوار عــن كفــاحهم ضــد الإنجليز، إذ يــذكر النجــار أن الشيــخ عبــد الــرازق القاضي المحــامي
الشرعـي، لم يسـتطع الذهـاب لميـدان عابـدين لتشييـع جنـازة سـيشارك فيهـا رفـاقه المحـامون، حيـث رد
عليهم بأنه لا يستطيع الخروج من منزله بسبب قيام الأرمن على المصريين والمصريين على الأرمن،

وأنه قد أغلق بابه والحال سيئة ولا يعلم إلى الآن عدد القتلى والجرحى من الفريقين.



ثم يروي النجار أن أحد الأرمن المعتدين على المظاهرات، واسمه موريس بنيامين جولد ششبن قد
فتــش الثــوار بيتــه، فوجــدوا فيــه بندقيــة ومســدس و طلقة للبندقيــة و للمســدس، وســيف
ضابــط، و عصي، ونظــارة مكــبرة وصــفارة، وكــل ذلــك مــن متعلقــات الجيــش الإنجليزي، وكــان هــذا
الشاب الأرمني يسكن بشا درب المناصرة بالموسكي، وقد تم تسليمه بهذه المضبوطات إلى سلطات
ـــق النجـــار ـــذا عل ـــوار، ل ـــل الث ـــاقي الأرمـــن المتهمين بقت ـــه وعـــن ب الاحتلال، لكـــن الأخـــيرة أفرجـــت عن
بالقول: “والذي يُلاحَظ هنا، ثبوت التهمة على المصريين في كل ما يُتهمون به، وأما الأرمن واليهود

. فإنهم برئوا من كل ما نسب إليهم”. صـ

لكن رغم ذلك، يذكر النجار الجهود المبذولة لأجل الصلح بين الأرمن والمصريين، فقد حضر اجتماعًا في
الأزهـر يـوم  أبريل/نيسـان بين عقلاء الأرمـن وحاخـام اليهـود وعلمـاء الأزهـر، وبعـد أن أبـان علمـاء
الأزهر لقيادات الأرمن اعتداء طائفتهم على المتظاهرين، رحبوا بهم وردوا عليهم ردًا جميلاً، وسكنوا
يــرك الأرمــني وعانقوهمــا وانتهــى الاجتمــاع بسلام، وتمــنى روعهــم وصافــح المشــايخ الحاخــام والبطر

النجار أن يكون هذا صلحًا لا يعقبه خصام، لكن خاب رجاؤه.

يف الحقائق  تحر
بعــد أن فشــل الأرمــن في إخمــاد الثــورة، أرادت ســلطات الاحتلال البريطــاني أن تســتخدمهم لتشــويه
ــح المصريين، مــن أجــل ــة بالخــا، إذ صــورتهم علــى أنهــم مضطهــدين يتعرضــون لمذاب ــورة المصري الث

استثمارهم في مؤتمر الصلح بباريس.

يــدون أن ينــالوا اســتقلالهم علــى وبالفعــل وصــفت الصــحف الأمريكيــة والأوروبيــة المصريين بأنهــم ير
أشلاء أمة أخرى نجت بقاياها من وحشية الأتراك والأكراد، ونشطت الدعاية الغربية في إنقاذ أخوة

الدين الأرمن من همجية المصريين أصدقاء الترك.

لذا يقول النجار: “ومن أعجب العجب، إذا اعتدى الأرمن على المصريين وبادأوهم بالعدوان والقتل،
فرد المصريون عليهم بمثل ما صنعوا، سُمع دوي صوت الأمريكان يستنكرون على المصريين عملهم..

. انقلب الوضع وانعكس الحق، وصار المظلوم المهضومُ الجانب جانيًا أثيمًا”. صـ

نقل الاحتلال البريطاني آلاف الأرمن القاطنين بالقاهرة، وخصص لهم عدة أماكن، منها مخيم أمام
ــة ــة الأرمني ــوده أمــام الأمــاكن الديني معســكر الجيــش الإنجليزي بالعباســية، كمــا وضــع الاحتلال جن
لحراسـتها، وبالتـالي زاد هـذا الأمـر مـن كراهيـة المصريين للأرمـن، لأنهـم ظهـروا كأنهـم صـفًا واحـدًا مـع

الاحتلال ضد الثوار. 

الأزهر لم ينجح في استمالة الأرمن، فحاول الوفد المصري عقد جلسات صلح مع
الأرمن، ويبدو أن موقف الوفد في مؤتمر الصلح كان ضعيفًا جدًا بسبب الأرمن



كمــا أوجــد الإنجليز مخيمًــا آخــر ناحيــة “مصر الجديــدة” المنشــأة حــديثًا آنــذاك، حيــث خصــص للأرمــن
مكانًا كبيرًا حمل اسم “المخيم البريطاني للأرمن اللاجئين” وتكون من نحو  خيمة، ونقل إليه
 أرمني، وبحسب ما يروي النجار، فبعدما تم نقل الأرمن إلى المخيمات، جاءت الوفود الغربية
يــل  – علمــتُ مــن إليهــم، مــن ضمنهــا وفــد أمريــكي، ويقــول النجــار: “في هــذا اليــوم –  أبر
بعــض أعضــاء لجنــة الوفــد أن جماعــة مــن الضبــاط الأمريكــان نزلــوا بورســعيد ثــم حــضروا إلى مصر،

. فرويت لهم حوادث الأرمن على غير وجهها”. صـ

في الواقع، غدت مخيمات الأرمن صورة دعائية لبريطانيا ودليلها في مؤتمر الصلح على أن المصريين
سيذبحون الأرمن إذا حصلوا على استقلال بلادهم، لذا رد الوفد المصري عدة مرات على هذا الاتهام
الذي استخدم بكثرة ضدهم، وحاولوا إيضاح أن الأرمن هم من أطلقوا النيران على المظاهرات، وأن

سلوك المتظاهرين هو رد فعل على اعتداءات الأرمن، وجاء في أحد ردود الوفد:

“إن المصريين جميعًـا قـد جـردوا مـن السلاح، ويعـاقب بـأقسى العقوبـات مـن حمـل أو أخفـى سلاحًـا،
فمـــن العجـــب والشيء الـــذي لا يمكـــن تفســـيره، هـــو أن الأرمـــن وحـــدهم مـــن يمتلكـــون أســـلحة
يســتخدمونها ضــد المتظــاهرين، لــذا مــن الســهل إثــارة مشــاعر المتظــاهرين عنــدما اســتخدم الأرمــن
أســـلحتهم ضـــدهم.. والحقيقـــة أن اســـتخدام الأرمـــن للأســـلحة كـــان يتزامـــن مـــع وصـــول القـــوات

البريطانية برشاشاتهم إلى أماكن المظاهرات لقمعها”.

وهنا أدرك الجميع هذه الخدعة الإنجليزية الجديدة، فحاول عبد الوهاب النجار مع بعض علماء
الأزهـر تطييـب خـاطر الأرمـن ومحاولـة كسـبهم في صـف الثـورة المصريـة، لأن بريطانيـا تسـتخدمهم في

مؤتمر الصلح ضد استقلال مصر.

وزارت عــدة وفــود مــن الأزهــر كنيســة الأرمــن، وطــافوا علــى منــازل أعيــانهم لطمأنتهــم علــى حيــاتهم
وأمــوالهم، وتعــويضهم عمــا لحــق بهــم مــن خســائر، بــل كــان النجــار يطــوف بنفســه علــى المتظــاهرين

ويمنعهم من رد عدوان الأرمن عليهم، لأن هذا برأيه سيعرقل قضية الأمة.

أرسل بطريرك الأرمن بمصر احتجاجًا إلى ويلسون – الرئيس الأمريكي – مدعيًا
أن الأرمن يُقتَلون بمصر على نفس الطريقة التركية، وطلب حماية طائفته من

المصريين

ويعقب النجار: “صرتُ أعظ الناس في الطرق وأحذرهم عواقب هذا الأمر، وأبين للجماهير أن قصد
الإضرار بــالأرمن ولــو علــى سبيــل دفــع الــضرر بمثلــه، ضــار بأهــل البلاد وقضيتهــم.. وقمــتُ خطيبًــا في
الحـاضرين بالمسـجد الحنفـي، وشرحت دقـة الحـال في هـذا البلـد وحرجهـا ومـا يقصـد بـه الأرمـن مـن
يـدون تشـويه أعمالنـا وإظهارنـا بمظهـر الـضرر، وإن مكافأتنـا لهـم بعملهـم، هـو المقصـد الأعظـم لمـن ير

. يتنا واستقلالنا”. صـ الوحوش الفتاكة، حتى يشوه جمال حركتنا نحو حر

لكن الأزهر لم ينجح في استمالة الأرمن، فحاول الوفد المصري عقد جلسات صلح مع الأرمن، ويبدو
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أن موقف الوفد في مؤتمر الصلح كان ضعيفًا جدًا بسبب الأرمن، لذا كان أحد البنود العجيبة التي
ــدي الأرمــن كي يشعــروا ــان المصريين رهــائن في أي ــاء أعي عرضهــا الوفــد علــى الأرمــن، هــي “وضــع أبن
بالاطمئنان”! ثم طالب الوفد من الأرمن عدم الانحياز إلى الجانب البريطاني والوقوف بصف الثورة

المصرية.

لكــن مــع ذلــك، رفــض الأرمــن كــل مطــالب الوفــد المصري، وحــتى لم يعلنــوا حيــادهم، بــل أعلنــوا عــن
رغبتهم في بقاء الاحتلال، ثم أرسل بطريرك الأرمن بمصر احتجاجًا إلى ويلسون – الرئيس الأمريكي –
مــدعيًا أن الأرمــن يُقتَلــون بمصر علــى نفــس الطريقــة التركيــة، وطلــب حمايــة طــائفته مــن المصريين،
يـرك الأرمـن لــ ويلسـون مـا يتـبرع بـه أبنـاء طـائفته مـن الفتـك لذلـك علـق النجـار بـالقول: “لم يـذكر بطر

. بالمصريين لينالوا من الإنجليز ما لا يُسمن ولا يغني من الأجر”. صـ

وبحسب الوثائق التي أوردها الدكتور مكي الطيب شبيكة في كتابه “بريطانيا وثورة  المصرية”
فقد أصدرت “مطرانية الأرمن الأرثوذكس في القاهرة” نيابة عن أرمن مصر بيانًا في  أبريل/نيسان،
أنكـروا فيـه اشتراكهـم مـع المصريين في المطالبـة بالاسـتقلال والجلاء، بـل إنهـم اعترفـوا علانيـة بالحمايـة

البريطانية على مصر.

وبالتالي كان من الطبيعي بعد كل هذه الأشياء، أن تتغيير نظرة المصريين للأرمن، وقد يفسر هذا الأمر
لماذا بعد ثورة  والمحاولات المبذولة لأجل الصلح، لم تلتئم الجروح بين الأرمن والمصريين، وعاش
الأرمن في مصر وسط حالة منغلقة نوعًا ما، دون أن ينصهروا في بوتقة المجتمع المصري، فلا يتزوجون
إلا مــن طــائفتهم، ولــديهم كنائســهم ولغتهــم ومؤســساتهم التعليميــة الخاصــة الــتي لا يــدخلها أحــد

غيرهم، حتى إن المصريين إلى اليوم نادرًا ما عرفوا عادات الأرمن القاطنين بمصر.
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